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الصفويون تحالفوا
مع جميع دول الاستعمار الأوروبي

في العالم العربي

التحالف الاســـتعماري  أولى صفحات  تبدأ 
الصفوي مـــع قوى الاســـتعمار الصليبي الأوروبي 
على يد الشاه إســـماعيل الصفوي مؤسس الدولة 
ومع الاستعمار البرتغالي، ولكي ندرك مدى شناعة 
هذا التحالف المشـــين وتأثيره السيئ على العالم 
العربـــي والإســـلامي، علينـــا أن نتذكر مـــا فعله 
الاستعمار البرتغالي -في الوقت نفسه تقريبًا- في 
منطقة المغرب العربـــي؛ إذ لم تكتفِ البرتغال بما 
فعلته هي وإســـبانيا بالمسلمين في الأندلس من 
إنهـــاء حُكمهم، ومحاكم التفتيـــش، والمذابح ضد 
مَن بقي من المســـلمين في الأندلـــس، إنما بدأت 
البرتغال، وتبعتها إسبانيا، في محاولة غزو المغرب 
العربي مـــن أجل الســـيطرة عليـــه، وكانت أولى 
الحملات الاســـتعمارية على المغـــرب العربي هي 
حملة برتغالية اســـتطاعت أن تستولي على ميناء 
سبتة المغربي المُطِلّ على البحر المتوسط، ومنذ 
ذلـــك الوقت لـــم تعَُد ســـبتة إلى حضـــن الوطن 
المغربي؛ إذ ورثت إســـبانيا بعد ذلك ســـبتة عندما 

خضع التاج البرتغالي لإسبانيا. 

على الرغم من محاولات الشـــاه إسماعيل مؤســـس الدولة الصفوية صَبْغَ مشروعه بصبغة 
مذهبية على النســـق الصفوي في إيران، إلا أن مشروعه الحقيقي سياسي بالأساس، ولا نبالغ إذا قلنا: 
إن مشـــروعًا اســـتعماريًّا صفويًّا اســـتهدف منذ البداية السيطرة على الجناح الشـــرقي من المنطقة 
العربية، وبصفة خاصة العراق وســـواحل الخليج العربي، وللتأكيد على ذلك علينا أن نتذكر ما قاله أحد 
الساسة الفرس عن العراق: "واأسفاه على وقوع تلك البلاد الجميلة بين أيدي ذلك الشعب- العراقي-!! 

لو كانت لنا، والله سيمنحنا إياها، فيا لها من بلد ستصير فردوسًا". 

لـــم يكن غريبًـــا أن تتلاقى النزعة الاســـتعمارية الصفويـــة مع الأطماع الأوروبيـــة الصليبية 
الاســـتعمارية التي أصبحت تشـــكل خطرًا كبيـــرًا ليس فقط علـــى المنطقة العربيـــة، بل والعالم 

بأكمله. الإسلامي 

حاول الفرس التلاعب
بقوى الاستعمار لتحقيق 

مكاسب خاصة بهم في 
الخليج العربي وفشلوا

ويَصِـــف المؤرخ المصري شـــوقي الجمل هذه الحملات البرتغالية الإســـبانية على المغرب 
العربي بأنها "لم تكن هذه الحروب أقل ضراوةً مما دار من حروب في الشـــرق بين المسلمين وبين 
الذين جاءوا متخفين وراء صليب المســـيح من الأوروبيين، وهكذا يمكن أن نقول: إن موجة الحروب 
الصليبيـــة التي هدأت وطأتها في الشـــرق بدأت مـــن جديد في المغرب، ولعل المُشـــاهد يدهش 

لانتقال ســـير هذه الحروب من الشام إلى مصر ثم إلى تونس ثم الجزائر والمغرب الأقصى". 

وفي المشرق العربي عُقِد التحالف الاســـتعماري الصفوي والبرتغالي لالتهام منطقة الخليج 
العربـــي؛ إذ التفَّ البرتغاليون حول أفريقيا للوصول إلى المياه العربية والإســـلامية للســـيطرة عليها. 
وعمد الشاه إسماعيل الصفوي إلى عقد صفقة مُريِبة مع البرتغاليين تسمح للأخيرين بالسيطرة على 

جزيرة هرمز التي تتحكم في المضيق، وبالتالي على حركة الملاحة في الخليج العربي. 

وكان الهـــدف الحقيقي من وراء هـــذه الصفقة أن توافق البرتغال على ســـيطرة إيران على 
مناطق مـــن الجزيرة العربية، المُطِلة علـــى الخليج العربي، لكن البرتغاليين بعد ســـيطرتهم على 
هرمز رفضوا الســـماح للصفويين بالوصول إلى الجزيرة العربية؛ لوجود أطماع برتغالية مشـــابهة 
للأطمـــاع الصفوية، ويوضح عبد العزيز نوار مدى التأثير الســـيئ لهـــذا التحالف الصفوي البرتغالي 
علـــى تاريخ الخليج العربي لعدة عقود قائلاً: "كانت النتيجة أن ســـاعدت سياســـة الشـــاه هذه على 

العربي".   الخليج  على  البرتغالي  التسلط  تقوية 

أما عصر الشـــاه عبـــاس الكبير فهو ذروة براجماتية المشـــروع الصفوي الاســـتعماري في 
تحالفه مع المشـــاريع الاســـتعمارية الأوروبية، وفتح الباب لهم للســـيطرة علـــى مقدرات العالم 
العربي والإســـلامي، ويتَّضح ذلك من خلال الســـفارات المتبادلة بين البلاط الصفوي وحكام أوروبا، 
وفي الحقيقة أراد الشـــاه عباس من خلال هذا الأمر الاســـتعانة بملوك، ففتح الباب على مصراعيه 
للأطماع الاســـتعمارية الأوروبية في المنطقة، ومن أهم نماذج هـــذا التحالف الأثيم في هذا الشأن 
الســـفارات والرســـائل المتبادلة بين البلاط الصفوي والبلاط الإســـباني، بينما كانت إسبانيا تعمل 

علـــى احتلال تونس والجزائر وطرابلس في المغرب العربي.

وعندمـــا اصطدمت المصالح الصفوية مع المصالـــح البرتغالية في منطقة الخليج العربي، 
لم يســـتنكف الشـــاه عباس الصفوي التحالفَ مع إنجلترا لمواجهة النفوذ البرتغالي في المنطقة، 
وبالفعل نجـــح التحالف البريطاني- الصفوي في كســـر الوجود البرتغالي فـــي المنطقة، لكنه من 

ناحية أخرى فتح الباب على مصراعيه لتصاعـــد النفوذ البريطاني في المنطقة لعدة قرون.

ولم يكتفِ الشـــاه عباس الصفـــوي باللعب بمقـــدرات المنطقة باســـتعانته بإنجلترا، بل 
اســـتمر في هذه السياسة البراجماتية، فمع وقوع اضطرابات وصراعات داخلية في إنجلترا لجأ إلى 
الاســـتعانة بحليف جديد بدلاً عن إنجلترا التي انشغلت بعض الشيء في شأنها، وكانت هولندا هي 
الحليف الجديد للشـــاه، واســـتفحل النفوذ البحري والتجاري الهولندي في منطقة الخليج العربي 
والمياه العربية الإســـلامية بشكلٍ عام، لكن سرعان ما هدأت الاضطرابات الداخلية في إنجلترا، وعاد 

النفوذ الإنجليزي من جديد إلى المنطقة، ليســـتمر حتى منتصف القرن العشرين.  

فتح المشروع السياســـي البراجماتي الصفوي الباب على مصراعيه لدخول القوى الأوروبية 
الاســـتعمارية إلى المنطقة، ويعترف بذلك المتخصص في الدراســـات الفارسية في العالم العربي 
بديع جمعة قائلاً: "لا شـــك أن اهتمام الشـــركات الاحتكارية الأوروبية بمنطقة الخليج العربي جلب 
الكثير من الكوارث على المنطقة، حيث فتح الشـــاه عباس الكبير الباب لهذه الشـــركات في الوجود 
في الخليج العربي، ومـــن بعده لم يوجد في إيران ولا في البلاد العربية المُطِلَّة على الخليج العربي 
الشـــخصية السياســـية التي توقف هذه الشـــركات عند حد التعامل التجاري، فانقلب وجودها إلى 

استعمار أوروبي ســـيطر على معظم البلاد المُطِلَّة على الخليج من جهتيه". 

هكذا ومن خلال التحالفات التي عقدها الصفويون مع الدول الاســـتعمارية الأوروبية وجدت 
هذه الدول موطئ قدَم لها في المنطقة، وتم احتلال بلاد المســـلمين.
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